
  فةـد الفلاسـفة عنــالفلس
  

 عند الكثيرين من مخلفـات      يفه،  قيمة الفلسفة مثار نزاع طويل في العصر الحديث       
الماضي التي لا محل لها الآن بين العلوم الحديثة المحققة بالتجارب والتي تؤدي الغرض منـها                

انعدام   أو على أن مسألة الفلسفة لا تنحصر في توافر أسباب وجودها         . على الوجه الكامل  
 قـال  دولق، منها ينصب على تحديد موضوعها وفهم معناها     ماً  هاءاً  هذه الأسباب فأن جز   

إذا اعتبرناها  قاً   يكون هذا ح   دوق،  جوفروي أن الفلسفة علم لم ينته موضوعه إلي التحديد        
 ما قيمة هذا الاعتبار ؟ هل الفلسفة بموضوعها ؟ أم أن هنـاك              نمن ناحية الموضوع، ولك   

العلـم  . عنها زعة تفكيرية تكمن خلف الإشكال المختلفة يتبع وضوحها وتميزه        ن أو   فكرة
مثل سبيل لتحديد معنى الفلسفة وتقدير قيمتها نتيجة لذلك أن نعرف رأي            أبوجه عام ؟ ا   
  .الفلاسفة عنها

***  
ومعناها الأول عـام شـامل       لا توجد كلمة فلسفة في إشعار هوميروس ولاهسيود       

وأول ما نلقاها في كتب هـيرودوت في         ع والمعرفة أيا كانت   يندرج تحته حب الاستطلا   
في  أو   "بمشاهدتها  فاً  اقصد أنك جبت كثيرا من الأقطار متفلس      " قول كريسوس لصولون    
وكـان  " نحن نحب الجمال بمقدار ونتفلسف في غير حيطـة          " قول تيوكيديد لبريكليس    

 قوالح،   دواوين الشعر والسفسطة   ايثيديد يعتقد أنه راسخ في الفلسفة لأنه جمع الكثير من         
من حاول تحديد معناها فقال أن الحكمة لا تتـوافر إلا االله وحـده               أو   أن فيثاغورس هو  

أن يحبها ويتبعها لكي يبلغ مرتبة الكمال وكانوا يطلقون على الفلاسفة            الإنسان   وحسب
  .السوفسطائيين أو الطبيعيين أو حتى عهد سقراط الحكماء

***  
 أو  تفسير الأشـياء والحكمـة     أو   عند الفلاسفة الأولين تشمل العلم    كانت الفلسفة   

 ـ         ،    ممارسة الفضيلة   موكانت حكمتهم عملية وكان علمهم موجها إلي العالم الخارجي فه
ورثة الشعراء الذين حاولوا تفسير الوجود والمعرفة وأصل تكوينه في أسلوب لاهوتي مبني             

 الإنسان  جابة على أسئلة أصل الوجود ومنشأ     فحاولوا بدورهم الإ  ،  على سرد تاريخ الآلهة   



وحاروا في معرفة هذا الأصل فقالوا مرة أنه العناصر وأخرى أنه الذرات وثالثة أنه العـدد                
  .لجميع المعرفة الإنسانيةلاً شامماً عاماً  فهم للفلسفة يؤهلها لأن تكون علاوهذ

***  
حتى قال شيشيرون أنه أنزل     ان   الإنس فلما جاء سقراط غير اتجاه العلم من الطبيعة إلى        

  الـسياسة والأخـلاق    يأ،  الفلسفة من السماء إلى الأرض وادخلها في المدن والبيـوت         
لعلم الأخلاق فأن مبدأ منطقه بقى قاعـدة لعلـم الـنفس            ساً  وسقراط لا يعد فقط مؤس    

هو الثابت في الأشـياء الـتي       .  العلم عند هذا الفيلسوف    عوموضو،  البشرية عشرين قرنا  
 وتعريف هذه الماهية هي     ئالشهو الماهية التي تكون جوهر       أو   لف بالأعراض والجزئيان  تخت

 تطور منطقه إلى منطق أفلاطون وقياس أرسطوطاليس الذي سيطر علـى            دغاية العلم وق  
  .الفكر طوال العالم عالم القديم والعصور الوسطي حتى عهد ديكارت

***  
 لم  اكم،  الطبيعة أو   هي هي علم الأخلاق   ة إلى شمولها فلم تعد      فسلورد أفلاطون الف  

،  أضحت العلم الأعلى الذي يبسط نفوذه على جميـع العلـوم           العلوم ولكنها تعد مجموع   
 هـو الفكـرة    ولا،  العلم ليس هو المحسوس المتغير الذي لا يحوي أي حقيقـة  موضوعو

، هها موضـوع  البديهية التي تنفذ إلي الحقيقة بوحي سعيد من غير أن تستطيع أن تبرهن علي             
 أصـل كـل     Lidèeوهذا الموضوع في المثال      الماهية الثابتة التي تكون حقيقة الشيء،       

ة عنـد   ف فالفلـس  . هي النماذج الخالدة للأشياء جميعا     لوالمث،  حقيقة في العقل وفي الوجود    
   .أفلاطون معنى فوق العلوم والطبيعة هي ما يعرف بالميتافيزيقا وأن لم يعطها هذا الاسم

***  
قد استعملها أرسطوطاليس في معناها الشامل فدلت على كل بحث علمي فهـي              و

العلوم التأملية والعمليـة    .  ذلك فهي تشمل ثلاثة أساليب من العلم       ىالعلم بوجه عام وعل   
 الشعرية والتملية موضوعاها قابلة للتغـيير والتبـديل أمـا العمليـة             موالشعرية، والعلو 

 استعمل كلمة فلسفة    د وق ،  ادة في تقرير وجوده   فموضوعها واجب ضروري لا دخل للإر     
وموضـوعها   ،  للدلالة على العلوم المختلفة أما الفلسفة بمعناها الخاص فهي الفلسفة الأولي          

 ، الأولي. الوجود من حيث هو وجود وهو الماهية الأولي ومن هنا كان البحث عن العلـل              



) 2(ل شئ قدر الطاقة البشرية      أنها تشمل ك  ) 1(وقد ذكر أرسطو للفلسفة الصفات الآتية       
لهـا  ) 4(أنها مترهة عن كل غرض سوى غرض المعرفة         ) 3(تتميز بالتجرد والتأمل العالي     

  .سمة مقدسة لأنها تشتغل بأمور إلهية
***  

أما الرواقيون فقد صوروا الفلسفة تصويراً هو أقرب إلى أذهان الجمهـور فالحكـة              
ولكنهم مالوا إلى اتجاه عملي خلقي كسقراط        ،  عندهم هي علم الأمور الإلهية والإنسانية     

 آمنـوا بفكـرة الوحـدة       د وق ،  قيمون عليها مبادئهم الخلقية   يوجعلوا من التأمل دعامة     
الفلسفية وعبروا عن ذلك بتشبيهات فقالوا أن الفلسفة كالحيوان أعصابها المنطق ولحمهـا             

  .الأخلاق وطبيعتها النفس
***  

ة في نزوعها إلى الفلسفة العملية وكان أبيقور يـرى في           والابيقورية تتفق مع الرواقي   
 نكران أنه ميز بين علوم مختلفة كالطبيعة         ولا ،  للظفر بالحياة السعيدة  يا  عملماً  الفلسفة عل 

  .والمنطق والأخلاق ولكنه كان يعتبر جميع العلوم مقدمة تابعة للأخلاق
 ، سفي جديد هو الصوفية   ولما أن التقى الشرق والغرب في الإسكندرية حصل نتاج فل         

 في فلـسفة  ينطو أفلر وحو،  فيلون يوفق بين الفلسفة اليونانية وتعاليم الدين اليهودي   موقا
 حال الطابع الفلسفي الأصـيل      كو بذل ،  وألف الافلاطونية الجديدة ودعا إلى الفناء في االله       

  .واختلط العلم بالأساطير وفقدت الفلسفة معناها الدقيق
رنا نستطيع أن نفهم معنى الفلسفة الدقيق عند الإغريق ؟ والحـق            فهل بعد الذي ذك   

ولكن هذا لا يمنع من تعـرف        ،  مانعاًعاً  جامقاً  دقيداً  أن الإغريق لم يحددوا الفلسفة تحدي     
 فمن ذلك أن الفيلـسوف لا       ،  بعض الخواص التي اجمع فلاسفتهم على إضافتها للفلسفة       

 أن الفلسفة هـي     ه ومن ،  ذاتها وإنما لكي يستخدمها في بناء فلسفته      ليدرس العلوم الجزئية    
محاولة معرفة الوجود والإنسان وإبداع قوانين عامة ومحاول تطبيقها علـى كـل شـئ               

 شامل يـدرس    م وليست مجموع علوم ولكنها عل      جزئياً فالفلسفة على ذلك ليست علماً    
  .الوجود على اعتبار أنه كل واحد

***  



الديني فلمـا جـاءت     المعتقد  لمسيحي استعملت الفلسفة في تكوين      في أول العهد ا   
العصور الوسطي أنحصر هم المفكرين في التوفيق بينها وبين الدين الجديد الذي اكتسح في              
طريقه كل شئ وكانت أمنية الفلاسفة حينذاك أن فسروا الطبيعـة والإنـسان والـنفس               

  .ة الدين في شئمستعينين بالفلسفة وهم جد حريصين على عدم مخالف
وهذا قول صريح الدلالـة علـى أن        ) من لكي أفهم     أو   أنا( وكان القديس أنسلم يقول     

أخـرا  ساً ن أصل الفهم الصحيح وأنسلم هذا كان من أتباع أفلاطون، ولكنا نجد قدي االايم
 ولكن لا   ،  نانعم قد يؤدي العقل إلى الايم      ناهو توماس يميز بين ميدان العقل وميدان الايم       

ن ذلك تعد صـارخ علـى حرمـة         ابيل لإقامة البرهان العقلي على الحقائق الدينية واتي       س
  .ناالايم

 ، ن والمسائل الدينية  افمسائل الفلسفة الطريفة في ذلك العهد أصبحت تحوم حول الايم         
  . مسائلها القديمة فكانت العقول متحفزة للتوفيق بينها وبين الدين المسيحياأم

***  
وثارت على الأساليب القديمة كان ذلك الأسلوب الفلسفي الجديد         فلما أتت النهضة    

تاً من ضمن ما ثارت عليه وارتفع صوتان جهوريان بالنداء باستقلال الفلسفة همـا صـو              
ن له مسائله الكثيرة والفلسفة لها مواضيعها العويصة ولا يجـوز           افالايم ،  بيكون وديكارت 

لتقسيمه عاً  نسانية إلى تاريخ وشعر وفلسفة تب     وقد قسم بيكون المعارف الإ     ،  الخلط بينهما 
 من ذلك أن كل ما هو موضوع للعقل فلـسفة           م ويفه ،  النفس إلى ذاكرة وخيال وعقل    

 يجب أن يميز على وجه الخصوص الفلـسفة         ن ولك ،  فالفلسفة تشمل جميع أصناف العلوم    
  رة في ساقها الأولي وهي العلم العام الذي يشترك فيه جميع العلوم اشتراك أغصان الشج

قـوانين  يا  ثان.  المبادئ المشتركة لدى جميع العلوم     وموضوع الفلسفة الأولي هو أولاً    
 و  ،   علم االله ويشمل اللاهوت الطبيعـي      .. و قد قسم بيكون العلم إلى      ،  الكائنات العامة 

 وعلم الكون وهو فرعان نظري وعملي والنظري يـشمل علـم الطبيعـة       ،  علم الملائكة 
ة الفاعلية والمادية وما وراء الطبيعة ويبحث العلة الغائية والصورية والعملي           ويبحث عن العل  

  .يشمل الميكانيكا والكيمياء القديمة
***  



ورأى ديكارت عن الفلسفة لا يكاد يختلف في شئ عن رأي بيكون ولكنه أقرب إلى               
 ، ئ العقلية  هي العلوم مجتمعة ولكنها علم المباد      ت العلم العام ليس   ي ه ،  الوضوح والتحديد 

 إلا أن العملية تعتمد كل الاعتماد على النظرية وهذا يذكرنا بما            أيضاً نظرية وعملية    يوه
وموضوعاها تشمل االله والطبيعة والإنسان وقد تصورها كأنها علـم           ،  كان يقوله ابيقور  

  .رياضي في أسلوب البحث فهي لها مبادئها الأولي وهي تستنتج منها عن طريق القياس
 االله  ت يرقي إليها الشك ولا يعترها تعقيد وذا       لمبادئ نعرفها بالبداهة العقلية لا    وهذه ا 

 الفيلسوف أن يستنتج منها جميع الحقائق التي تتعلق باالله والإنسان           عضامنة لصمتها ويستطي  
مـا بعـد    "  و أنك إذا ألقيت نظرة على ما قدمنا من صفات الفلسفة الحديثة              ،  والطبيعة
 في   تاماً لفلسفة القديمة فأنك لا شك واجد تشابهاً      من مميزات ا  أن قدمنا   وما سبق   " النهضة  

فالموضوعان التي استغرق في بحثها أفلاطون وأرسطو هي التي أهـتم لهـا              ،  الشكل والمبنى 
 من فارق بين الفلسفة ؟ الحق أن الفلسفة وأن حافظت على ميدانها إلا أن               ل فه ،  ديكارت

كان الفيلسوف القديم يتأمل الوجود ويتلقى ما بوحيه إليه من          ،  روح البحث تغير تغيراً بينا    
ن عام بالعقل والنفس البـشرية ولم       افكان هنا لك ايم    ،  أفكار لا يداخله الشك في قيمتها     

أما ديكارت فقد وجه الفلـسفة إلى ناحيـة          نايشذ عن ذلك إلا النادر من فلاسفة اليون       
الـشك في  ماً ب في آلة المعرفة بما يعقبه حتلأنه تشكك في العقل وفي النفس وارتا    . جديدة

ما الذي يقوم دليلا على أن العقل وسيلة صالحة للمعرفة ؟ وما الذي يطمئنا              . المعرفة ذاتها 
إلى أنه يدرك الأمور كما هي في الواقع ؟ ألا يجوز أن يكـون لـه مـن الأخطـاء مـا                      

راه ثم يحـدث أن نغـير       للاحساسات ؟ أننا لنرى الشئ فيخالطنا شعور يقيني بأنه كما ن          
ولكننا  بقدر ما نواجهه به من أوضاع        إدبارا فيعطينا من الصور المختلفة     أو   أوضاعنا إقبالا 

لا يجوز  أيجوز أن يخطئ العقل ويضل ؟ و      لاً  آف ،  لا نلبث أن نعرف حقيقته بمساعدة العقل      
لنـا  تبصر الأشياء على وجه من الحق نقصر دونه فما الـذي يجع            عقول سامية أن توجد   

،  فالفلسفة اتجهت نحو النقـد     ؟ وما الذي يجعلنا نؤمن بالمعارف كافة        ؟نطمئن إلى عقولنا    
 و لما   ؟نانحو نقد النفس البشرية لترى قيمتها ولتتحقق من قدرتها على أن تكون آلة للعرف             

  .نفسه و إلى العلم وتفلسف على هذا الأساس  لديكارت اطمأن إلىةخلصت هذه الحقيق



 لم يحتفظـوا لهـا      ،   و لكنهم  ،  سار الفلاسفة في الطريق الذي مهد     وبعد ديكارت   
، عن بقية العلوم  لاً  مستقماً  بذلت محاولات قوية لجعل الفلسفة عل     وبالشمول كما احتفظ    

وعنـد  " دراسة العقل البشري     " كله موضوعه الخاص وحدوده المعرفة فكانت عند لوو       
وبعبـارة  " تحليل الاحساسات   " كوندياك  وعند  " دراسة الطبيعة البشرية    " بركلي وهيوم   

 ـ بعد أن    اومظاهراته أخرى أصبحت الفلسفة محصورة في مباحث النفس       ت غايتـها   كان
  .الجوهرية معرفة أصول الأشياء والموجودات

فلما جاء كانط اردفه بنقد شـامل       ،  في تاريخ الفلسفة  ماً  عظيثاً  هذا الاتجاه يعد حد   
 .ا ندع الكلام فيه إلى فرصة أخرى منهاجديد لا يقل خطورة عن سابقة وهو م

 


